
يــــا.. أوروبــــا تتنكــــر غوانتانــــامو شرق سور
لمواطينها في معسكرات الاحتجاز

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يا، حيث تشيّد معسكرات عائلات مقاتلي تنظيم “داعش” الخاضعة للسيطرة في شمال شرق سور
الكرديــة، فقــد طفــل، عمــره ثلاث ســنوات ونصــف، والــدته، ومنــذ ذلــك الحين يتجنــب الطفــل النظــر
مباشرة في أعين من حوله، حيث يجلس طوال الوقت في الزاوية ويعطي ظهره للآخرين، وفي أثناء
الليل إما أن يستيقظ وهو يصرخ وإما يبقى مستيقظًا جالسًا وهو يعض يديه وأصابعه حتى ينزف
دمًا. هذا الطفل الذي لا نعرف اسمه كما لا نعرف مصيره، ليس الوحيد، وهذا المشهد المختصر من

حياته ليس الأسوأ.

ير لها، يستند إلى الشهادات والأدلة التي تم وصفت منظمة الحقوق والأمن الدولية (RSI) في تقر
يارات في فبراير/شباط، الظروف العنيفة وغير الإنسانية في مخيمي الهول والروج، التي جمعها خلال ز
أدت إلى وفــاة مئــات الأطفــال والرضــع، معتــبرةً اســتمرار ســجن عــشرات آلاف النســاء والأطفــال في
المخيمين أشبــه بالاعتقــال غــير القــانوني والتعســفي، حيــث تضــم المعســكرات مــواطنين أجــانب (غــير
سوريين أو عراقيين): نحو  امرأة و طفل من ما يصل إلى  دولة، وتحيط خيامهم
بســياج بارتفــاع - أمتــار، مــع الــدخول والخــروج عــبر بوابــات معدنيــة يســيطر عليهــا مســلحون مــن

“قسد”.
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مخيم الروج

وبنــاءً علــى تلــك الظــروف والتضييقــات المهينــة اتهمــت المنظمــة دول أوروبــا الغربيــة بــالتورط في إنشــاء



“غوانتانامو للأطفال”، وهو الوضع الذي كان من الممكن تجنبه أو إدارته بطريقة أخرى لو لم تتملص
الحكومات من مسؤوليتها منذ بداية الأزمة.

يـر المنظمـة مـع تعـرض الـدول الغربيـة لضغـوط متزايـدة مـن مجموعـات دعـم الأسرة ونشطـاء يـأتي تقر
يا وإنقاذهم من العيش في ظروف غير إنسانية حقوق الإنسان لإعادة مواطنيها من شمال شرق سور
على اعتبار أنهم “أبناء الوطن” وليسوا “أبناء التنظيم”، وهو ما أشارت إليه منصة “إنسان” التي
أجرت تحقيقًا على مدار خمسة أشهر، توثق فيه حياة أمهات وأطفال تونسيين على وجه الخصوص
داخــل مخيمــات عــائلات مقــاتلي “داعــش”، وتكشــف تقــاعس الســلطات التونســية عــن إعــادتهم في

انتهاك صا للقانون الدولي والدستور التونسي.

ير واقع مر
تتعــرض النســاء والأطفــال إلى شــتى أنــواع المهانــة، فهــن عرضــة لاعتــداءات عنيفــة علــى أيــدي حــراس
يا الديمقراطية ونساء أخريات داخل المخيمات ترقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون قوات سور
الدولي، وذلك يشمل الضرب والإساءات اللفظية والمعاملة القسرية إلى الحد الذي قد يدفع سلطات
المخيم إلى حبس الأمهات مع أطفالهن الرضع في زنازين صغيرة بنفس حجم المراحيض لمدة تصل إلى
عدة أسابيع، أو فصل الأمهات عن أطفالهن الذين تُركوا ليتولوا أمورهم بأنفسهم، وبعضهم كانوا

رضعًا.
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بخلاف تمزيق أفراد العائلة الممزقة أصلاً وتشريد المزيد من الأطفال مجهولي المصير، أشار التقرير إلى
العنـــف والاســـتغلال الجنســـيين داخـــل المخيمـــات، فمـــع الإبلاغ عـــن حـــالات حمـــل أثـــيرت المخـــاوف
يا الديمقراطية النساء جنسيًا، لكن عبد الكريم عمر، المتحدث بشأن احتمالية استغلال قوات سور
باسم الشؤون الخارجية للإدارة الكردية، يشير إلى أن المحتجزين المراهقين المختبئين في قسم النساء
يا مسؤولون عن حالات الحمل، خاصة أن قسم النساء يقع تحت مسؤولية حارسات قوات سور

الديمقراطية.

ير، فإن أحد الأسباب الرئيسية للعنف في المخيمات هو الصراع بين النساء اللائي ما زلن ووفقًا للتقر
ملتزمات بأيديولوجية تنظيم الدولة وأولئك اللواتي يعتبرن أو يُنظر إليهن على أنهن أقل التزامًا، وفي
يـر بقضيـة فتـاة أذربيجانيـة تبلـغ مـن العمـر  عامًـا ذُكر أنهـا خنقـت هـذا الخصـوص يسـتشهد التقر
حتى الموت بعد أن حكمت عليها “محكمة” تابعة للتنظيم داخل المخيم بتهمة عدم تغطية وجهها

بشكل صحيح.

موقف الدول الأوروبية
قـالت ياسـمين أحمـد، المـديرة التنفيذيـة للمنظمـة، إن اسـتمرار رفـض معظـم الـدول الأوروبيـة إعـادة
ير المنظمة، مواطنيها قد تركهم عالقين في ظروف “يموت فيها الأطفال بشكل روتيني”، فبحسب تقر
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هناك  طفلاً أوروبيًا محتجز حاليا في المخيمات، ولقي ما لا يقل عن  طفلاً حتفه في مخيم
الهول الرئيسي عام ، وتوفي ما لا يقل عن  طفلاً بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من

هذا العام، وفقًا لمنظمة أطباء سان فرونتيرز.

ووجدت المنظمة أن العديد من هذه الوفيات نتجت عن حالات يمكن الوقاية منها وعلاجها مثل
الالتهـاب الرئـوي والجفـاف وسـوء التغذيـة، بينمـا مـات أطفـال آخـرون نتيجـة جروح ناجمـة عـن أعـيرة

كسيد الكربون أو نتيجة حرائق الخيام. ية أو التسمم بأول أ نار

معسكر الهول

وذلك يقع بطبيعة الحال على عاتق الحكومات الغربية التي يجب أن تتصرف بشكل عاجل بشأن
هذا الوضع أو التوقف عن التظاهر بأن مفهوم حقوق الإنسان له أي مكان في قاموسها للسياسة
الدولية في أي مكان في العالم، بحسب قولها، خاصةً أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مساعدتها
كد ذلك ناثان يا، وأ كثر من مناسبة للدول التي لديها مواطنين محتجزين في شمال شرق سور في أ

سيلز، منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، في مؤتمر الأسبوع الماضي، بقوله: “عرض دائم”.

لكن، على ما يبدو أن جولات المماطلة والتجاهل لم تنته بعد، فمنذ إعلان القضاء على “داعش” في
يا الديمقراطيـة الـدول المعنيـة لاسـتعادة رعاياهـا المحتجزيـن في بدايـة عـام ، ناشـدت قـوات سور

يا، الذين يُعتقد أنهم قاتلوا مع تنظيم “داعش” الإرهابي، أو انجروا إلى ذلك مُكرهين. سور



إذ وُلدِ الكثير من الأطفال في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم المتطرف أو أتى بهم أهلهم
ير، فإن ما يقرب من نصف الأطفال (من جميع الجنسيات) إلى هذا المأزق، وبحسب إحصاءات التقر
كثر الذين يعيشون في المخيمات تقل أعمارهم عن  سنوات والأغلبية تقل أعمارهم عن  عامًا، وأ

من  طفل يتيم أو غير مصحوب بذويه.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن العديــد مــن الحكومــات رفضــت اســتقبالهم، حــتى إن كــان ذلــك تحــت
شروط قانونية تشمل المحاكمة والتحقيق والمراقبة، وإنما فضلت أن تضع رأسها في الرمال، متأملةً
أن تختفـــي هـــذه المشكلـــة بقـــدرة قـــادر، وذلـــك خوفًـــا مـــن ثلاث نقـــاط، الأولى: التهديـــدات الأمنيـــة،
ــوا ــونغر: “مــن المحتمــل أن يكون ــه رئيــس جهــاز المخــابرات البريطــاني أليكــس ي فبحســب مــا أشــار إلي
كثر خطورةً مما نتوقع”، لكن أشار التقرير إلى أن نسبة عالية (العائدون) اكتسبوا مهارات تجعلهم أ
ــا يــبرر احتجــازهم المطــول وغــير القــانوني، فقــد أفــادت مــن النســاء والأطفــال لا يشكلــون خطــرًا أمنيً

يا. الكثيرات بأن أزواجهن أو مجندي تنظيم الدولة أجبروا أو تم التلاعب بهم للسفر إلى سور

والثانية: الغضب الشعبي الذي يرفض تمامًا فكرة وجودهم على نفس الرقعة الجغرافية، لا سيما
إذا لم يبد العائدون أي شعور بالندم أو الأسف، كما فعلت شاميمة بيجوم، المراهقة البريطانية التي
انضمــت إلى تنظيــم داعــش الإرهــابي في النصــف الثــاني مــن شهــر فبراير/شبــاط عــام  رفقــة
صديقاتها، وبعد مضي أربع سنوات وإنجاب طفل من أحد عناصر التنظيم، دعت الشعب البريطاني
يــر الداخليــة للتعــاطف معهــا والســماح لهــا بــالعودة إلى وطنهــا الأم، المملكــة المتحــدة، بعــد أن أمــر وز
بســحب جنســيتها البريطانيــة، إلا أنهــا أخــبرت وسائــل الإعلام البريطانيــة سابقًــا أنهــا لا تشعــر بالنــدم
لانضمامهــا للتنظيــم، والنقطــة الثالثــة يمكــن تلخيصــها بالتوجســات المتعلقــة بصــعوبة إدمــاج هــؤلاء

الجماعة في المجتمع وحمايتهم من محاولات الانتقام.



وبــدلاً مــن التصريــح بذلــك علانيــة أو اتخــاذ خطــوات جديــة ومســؤولة في هــذا الشــأن، ادعــت بعــض
الحكومات أنها رفضت إعادة مواطنيها – باستثناء عدد قليل من الأطفال اليتامى – على أساس
يا، لكن المنظمة تقول إن أجهزة المخابرات من دول مثل المملكة المتحدة عدم وجود قنصليات في سور
وفرنسـا وألمانيـا وبلجيكـا وهولنـدا كـان لهـا وجـود في المعسـكرات، وكـان هنـاك “طريقـة إعـادة محـددة
ومُختبرة مسبقًا” لإخراج الأشخاص، وذلك يثبت أن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي متورطة
يا، ولديها سلطة مباشرة ومحددة لإنهاء معاناة هؤلاء بشكل مباشر على الأرض في شمال شرق سور

النساء والأطفال.

يــر الصــورة الكاملــة لمــا يجــري داخــل الخيــام، ولا يصــور بمــا يكفــي مشاهــد العنــف لا يرســم هــذا التقر
والاسـتغلال والجـوع والعجـز والمعانـاة بكـل أشكالهـا، وإنمـا يكفـي إلى حـد مـا لوضـع خـط أحمـر تحـت
فشل المجتمع الدولي في إنقاذ الأطفال والنساء الذين نجوا من تطرف “داعش”، ولكنهم على ما

يبدو لم يستطعوا الإفلات من زيف الحكومات الغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
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